
ــــا مــــن كــــثر ترحيبً ــــو دول اللجــــوء أ مواطن
ساساتهم باللاجئين

, مايو  | كتبه دارا ليندا

ترجمة وتحرير نون بوست

يواجه العالم اليوم أزمة لاجئين لم يعهدها منذ  عامًا، وربما منذ أي وقت مضى، وذلك في خضم
فرار الملايين من الأشخاص من بلدانهم جراّء الحرب أو الاضطهاد، ولكن في الكثير من الدول الغنية
التي يمكن أن تساعد في احتضان اللاجئين، أثارت محاولات الاستقبال جدلاً سياسيًا هائلاً في أحسن
الأحوال، وفي كثير من الأحيان، أسفر التخوف من رد الفعل الشعبي عن حد المسؤولين، أو تخليهم

الصريح، عن واجب مساعدة واستقبال اللاجئين.

ولكن ماذا لو كان الخوف من رد الفعل الشعبي مبالغًا فيه؟ وماذا لو كان مواطنو دول اللجوء في
كثر دعمًا للاجئين من ساساتهم؟ الواقع أ

هذا هو المعنى الضمني لمسح أجرته مجموعة منظمة العفو الدولية المؤيدة للاجئين، والذي صدر هذا
الأسـبوع، حيـث شمـل الاسـتطلاع , شخصًـا مـن  بلـدًا، وتضمـن سـؤالهم عـن شعـورهم
تجاه اللاجئين، ومدى ارتياحهم في توطينهم بالقرب منهم، والنتائج الواضحة للغاية التي نستطيع
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ــاللاجئين، ولكــن الكثــير منهــم الخــروج بهــا مــن الاســتطلاع، هــي أن بعــض الأشخــاص لا يرحبــون ب
مهتمون في بذل المزيد من الجهود لمساعدتهم.

في صــلب الاســتطلاع الــذي أجرتــه منظمــة العفــو الدوليــة أجــاب المشــاركون عــن ســؤال حــول مــدى
اســتعدادهم لقبــول اللاجئين في بلادهــم، بلــدتهم، حيهــم، أو داخــل بيتهــم، وجــاءت النتــائج مثــيرة

للدهشة حقًا.

تحتل الولايات المتحدة مرتبة منخفضة للغاية ضمن القائمة السابقة، حيث يبدو الأمريكيون أقل



اسـتعدادًا مـن معظـم المجموعـات الأخـرى الـتي شملتهـا الدراسـة لقبـول اللاجئين في البلاد، ولكـن إذا
ــول ــأن % مــن الأمــيركيين علــى اســتعداد لقب ــا ب ــا الأرقــام إلى بعضهــا البعــض، ســيتبين لن أضفن
اللاجئين ضمـن البلاد بشكـل عـام، وهـو أمـر مثـير الدهشـة نظـرًا لمـدى ضراوة النقـاش حـول اللاجئين

من الدول الإسلامية ضمن أمريكا منذ الخريف الماضي.

مـن المثـير للدهشـة أيضًـا بأنـه وضمـن العديـد مـن البلـدان الأخـرى الـتي أصـبح فيهـا اللاجئـون قضيـة
كــثر ترحيبًــا مــن غيرهــم بــاللاجئين؛ ففــي ألمانيــا، تعرضــت المســتشارة سياســية، اتضــح بــأن المــواطنين أ
الألمانيـة أنجيلا ميركـل لهجـوم حـاد مـن الجنـاح اليميـني الشعبـوي الصاعـد لاسـتعدادها لقبـول مئـات
يـا وغيرهـا مـن البلـدان، ولكـن الاسـتطلاع يُظهـر بـأن % مـن الألمـان الآلاف مـن اللاجئين مـن سور
الذيــن شملهــم المســح مرتــاحون لفكــرة الســماح للاجئين بــدخول ألمانيــا، وثُلــث هــؤلاء أعربــوا عــن

ارتياحهم بتوطين اللاجئين في حيهم.

في المملكة المتحدة، حيث تم استغلال الخوف من اللاجئين والمهاجرين كقضية رئيسية في حملة خروج
بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي، تــبين بــأن % مــن الســكان مرتــاحون لفكــرة اســتضافة لاجئين في

كثر من ثلاثة أرباع هؤلاء عبرّوا عن ارتياحهم لاستقبال اللاجئين في حيهم. البلاد، وأ

أما في أستراليا، والتي أطلقت ضمنها الحكومة إعلانات تطلب من اللاجئين عدم القدوم إلى الدولة،
بــل وأرســلت أولئــك الذيــن حــاولوا دخــول أستراليــا إلى مخيمــات اعتقــال في الخــا ليعيشــوا ضمــن

كثر ترحيبًا باللاجئين مما تعتقده حكومتهم. ية، فكان % من السكان أ ظروف مزر

كثر الأمور المثيرة للاهتمام حول مسح منظمة العفو، هو أنه غطى بعض البلدان الأكثر تضررًا من من أ
أزمة اللاجئين الحالية، كاليونان، لبنان، الأردن، وتركيا (جميع هذه البلدان تستضيف أعدادًا ضخمة

كبر مخيم للاجئين في العالم). من اللاجئين السوريين)، وكينيا (التي تضم أ

قــد تتوقــع بــأن المــواطنين الذيــن يعيشــون في تلــك البلــدان الــتي تعــاني أساسًــا مــن تخمــة وتــوترات
لمحاولاتها مساعدة اللاجئين، قد يعبرّون عن استيائهم منهم، أو على الأقل يشعرون بأن بلدهم قد

بذلت ما فيه الكفاية لمساعدتهم، ولكن الحال ليس كذلك.

في جميع البلدان الأشد تضررًا من أزمة اللاجئين (باستثناء تركيا)، شعر المواطنون بأن على بلدانهم أن
يدًا من الجهود لمساعدة اللاجئين؛ فالأردن التي تستضيف حوالي , لاجئًا وطالب تبذل مز
يا والعراق، عبرّت الأغلبية الساحقة من الأردنيين المستطلَعين عن رغبتهم لجوء، معظمهم من سور
. يــد مــن الجهــود لــدعم اللاجئين، وفي لبنــان، الــتي تســتضيف حاليًــا في أن تمــارس حكــومتهم المز
مليون لاجئ وطالب لجوء، عبرتّ أغلبية الرأي العام عن تأييدها لممارسة المزيد من العمل لمساعدة

اللاجئين.

بطبيعة الحال، فإن المخاوف من رد الفعل الشعبوي العنيف لا تتعلق عادة بمدى اتساع نطاق رد
الفعـل، بـل بمـدى صـخبه، ويمكننـا أن نلاحـظ أنـه وضمـن البلـدان الـتي أصـبحت فيهـا أزمـة اللاجئين
قضيـة سياسـية داخليـة، تبـدو المعارضـة الشعبويـة نشطـة للغايـة علـى أرض الواقـع، وهـو الأمـر الـذي



يبدو لنا جليًا من مجرد إلقاء نظرة على عودة ظهور اليمين المتطرف في ألمانيا، وفرنسا، وإلى حد أقل،
في المملكة المتحدة.

ولكــن مثــل هــذه الجماعــات تزعــم بأنهــا تتحــدث لضمــان رفــاه المــواطنين الأصــليين للبلاد، وعــادة مــا
تزعـم بأنهـا تتحـدث بالنيابـة عـن الأغلبيـة الصامتـة، ولكـن وفي حـال لم يُثبـت اسـتطلاع منظمـة العفـو
كيـد يكـوّن قضيـة يجـب أن نأخذهـا علـى محمـل الجـد بـانفراده عـدم صـدق تلـك المزاعـم، فإنـه وبالتأ

كثر موالاة للاجئين من حكوماتهم. تتمثل بأن مواطني معظم الدول هم في الواقع أ

محتوى إضافي من فريق تحرير نون بوست

ــه تبــدأ مجموعــة مــن الأســئلة في الطفــو إلى ــالنظر إلى محتــوى المقــال الســابق والدراســة المذكــورة ب ب
ير عن سطوع نجم السطح، فعلى سبيل المثال؛ إن كانت بلد مثل ألمانيا بكل ما يذكر عنها من تقار
كــثر شعــوب العــالم ترحيبًــا بــاللاجئين؛ لمــا لا ينعكــس هــذا يــة بهــا أحــد أ اليمين المتطــرف والنزاعــات الناز
الترحيـب علـى الخطـاب السـياسي للدولـة بالشكـل الكـافي، خصوصًـا مـع أخـذ حقيقـة احتيـاج الدولـة
الألمانية الحقيقي إلى سيل من المهاجرين صغيري السن للحد من آثار الانكماش السكاني الحادث بها.

تشير كافة الأدلة إلى انكماش اقتصادي آتٍ لا محالة مع بوادر الكساد والانكماش السكاني على طول
أوروبا، يعلم كافة أطراف الحياة السياسية في أوروبا أن الوضع السكاني وبالتالي الاقتصادي لا حل
يـادة لهمـا علـى المـدى القصـير سـوى الاعتمـاد علـى العمالـة المهـاجرة لتفـادي كسـاد قـد يقـضي علـى الر
الأوروبيـة، وبـالرغم مـن ذلـك لا يلقـي أي منهـم بـالاً علـى مسـتوى الخطـاب سـوى لمـا قـد يترتـب علـى
الهجـــرة مـــن مشاكـــل ثقافيـــة واجتماعيـــة، في حين أن الدراســـة المذكـــورة في المقـــال تشـــير إلى ســـعة

واستعداد مجتمعي لاستقبال عدد كبير من اللاجئين بشكل غير خطير بالضرورة.

واقع الأمر أن السياسية الأوروبية في هذا الحال تتحول بالتدريج إلى سياسة هدفها الرئيسي ضمان
كبر قدر ممكن من الأصوات الانتخابية، ولتحقيق ذلك يصغي رجالها إلى الأعلى صوتًا في الناخبين؛ أ
وهــم هنــا بــضرورة الحــال غوغــاء اليمين المتطــرف العنصري، بهــذا الشكــل تصــبح النخــب السياســية
الأوروبية والغربية بشكل عام كالأحمق الذي يضرب نفسه بالرصاص في قدمه، فلا هو يقدم حلولاً
اقتصاديــة حقيقيــة للمشاكــل الكــبرى الــتي تــواجه بلاده؛ ولا هــو يصــغي في حقيقــة الأمــر للأغلبيــة

الصامتة من الناخبين.
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